
126

) سورة الشمس (
ــمْسِ وَضُحَاهَا { } وَٱلْقَمَرِ إذَِا تلَاهََا { } وَٱلشَّ

  } وَٱلنَّهَارِ إذَِا جَلاَّهَا {  } وَٱللَّيْلِ إذَِا يغَْشَــاهَا { 

ــآَءِ وَمَا بَنَاهَا { } وَٱلأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا {   } وَٱلسَّ

اهَا { } فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا {     } وَنفَْسٍ وَمَا سَــوَّ
} والشمس { أقسم بشمس الروح وضوئها المنتشرة في البدن الساطع على النفس

} والقمــر { أي: قمــر القلــب إذا تــى الــروح في التنــوّر بهــا وإقبالــه نحوهــا واســتضاءته 

بنورهــا ولم يتبــع النفــس فينخســف بظلمتهــا.

} والنهــار { ونهــار اســتيلاء نــور الــروح وقيــام ســلطانها واســتواء نورهــا } إذا جلاهــا { 

وأبرزهــا في غايــة الظهــور كالنهــار عنــد الاســتواء في تجليــة الشــمس.

} والليــل إذا يغشــاها { أي: ليــل ظلمــة النفــس إذا ســرت الــروح فــإن وجــود القلــب 

الــذي هــو محــل المعرفــة وعــرش الرحمــن لا يكــون إلا بامتــزاج نــور الــروح وظلمــة 

النفــس كأنــه موجــود مركــب منهــا متولــد مــن اجتماعهــا ولــولا ظلمــة النفــس لم 

تســتبن المعــاني في القلــب، فلــم تضبــط كــا في حيــز الــروح لغايــة صفائهــا ونوريتهــا 

وإن كانــت الثلاثــة حقيقــة واحــدة تختلــف أســاؤها بحســب اختــاف مراتبهــا.

} والسماء { أي: الروح الحيوانية التي هي سماء هذا الوجود والقادر الذي بناها. 

} والأرض { أي: البــدن والخالق الذي طحاها.

} ونفــس { أي: القــوة الحيوانيــة المنطبعــة في الــروح الحيوانيــة المســاة باصطــاح أهــل 

الــرع والتصــوّف النفــس مطلقــاً أو الجملــة أو النفــس الناطقــة والحكيــم الــذي } ســوّاها 

{ عدّلهــا بــن جهتــي الربوبيــة والســفالة لا في ظلمــة الجســم وكثافتــه ولا في ضــوء الــروح 

ــةٍ { ]النــور، الآيــة:35[  ــةٍ وَلاَ غَرْبِيَّ ولطافتــه كــا قــال: } لاَّ شَْقِيَّ

عــى الأول، وعــدّ مزاجهــا وتركيبهــا عــى الثــاني، وأعدّهــا لقبــول الكــال ووســطها بــن 

العالمــن عــى الثالــث.

ــي  ــاء المل ــا بالإلق ــعرها به ــا وأش ــا إياه ــا { أي: أفهمه ــا وتقواه ــا فجوره } فألهمه

ــولاني. ــل الهي ــور بالعق ــح الفج ــوى وقب ــن التق ــا وحس ــن معرفته ــن م والتمك
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} قَدْ أفَْلَحَ مَن زَكَّاهَا {  

اهَا {  } وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ

بَتْ ثَوُدُ بِطَغْوَاهَآ {  } كَذَّ

  } إذِِ ٱنبَعَثَ أشَْقَاهَا { 

 } فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ناَقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا { 

اهَا { بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّ  } فَكَذَّ

 } وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا {
} قــد أفلــح { بالوصــول إلى الكمال وبلوغ الفطرة الأولى } مــن زكّاها { وطهرها.

ــه  ــور الحــق ورحمت ــدن عــن ن ــراب الب ــد خــاب مــن دســاها { وأخفاهــا في ت  } وق

ــم  ــي بطغيانه ــون للنب ــون المكذب ــنّ المحجوب ــذوف، أي: ليهلك ــم مح ــواب القس وج

كــا أهلكــت ثمــود لتكذيبهــم نبيهــم بطغيانهــم لعــدم قبــول ذلــك الإلهــام وبقائهــم 

ــة  ــل الناق ــرّ تأوي ــد م ــس وق ــة النف ــتيلاء ظلم ــل واس ــى الفجــور واحتجــاب العق ع

ــم. ــه تعــالى أعل وســقياها والل
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